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فـــي محاولـــةٍ للبحـــثِ عـــن معاني 
الدول )قديمًا وحديثًا(، توقفتُ  وتصنيفات 
كثيرًا أمام تصنيـــفِ دول الإمبراطوريات، 
ودول الحضـــارات، وتحديـــد مفاهيمهما، 
وحصر نقاط الالتقـــاء والاختلاف بينهما، 
والفروقات الجوهرية ذات الدلالات العميقة 
المميـــزة لكل منهمـــا... حيـــث إن الفرقَ 
ليس  و»الحضارة«  »الإمبراطوريـــة«  بين 
اعتباطيًّـــا، بل يعكسُ اختلافًـــا في البنية 
السياســـيَّةِ، والتنظيـــمِ الإداري، وطبيعة 
التوسع، والاستمرارية التاريخية؛ ويعكس 
وصناعة  العطـــاءِ  في  جوهريًّا  اختلافًـــا 
المتعاقبةُ على  الأجيالُ  تتوارثه  الذي  الأثر 
المديات الطويلة والمستمرة... وهنا إيجازٌ 
لبعض من نتائـــج مطالعاتـــي على عددٍ 
العلميـــة )مذكورة في نهاية  المقالاتِ  من 

المقال(. 

الإمبراطورية... الُملْكْ
 والسيادة والسيطرة

إلى كيانٍ  الإمبراطوريَّة  مصطلحُ  يشير 
سياســـي موحد، له حـــدودٌ واضحة )وإن 
كانت متغيرة(، وعاصمة، وجيش نظامي، 
وإدارة مركزيـــة، وقوانين مكتوبة، وزعيم 

واحد )إمبراطور/شاه/ملك الملوك(.
هي دول بالمعنـــى  الإمبراطوريـــات 
فكرة  على  وتقوم  للكلمة،  الكامل  السياسي 
السيطرة على أراضٍ وشعوب متعددة، عن 
طريق الغزو العســـكري المباشر؛ وتُنشئ 
أجهزة حكم )ولاة، ضرائب، طرق، جيش( 

لإدارة هذه الأراضي الممتدة.
وأبـــرز الأمثلـــة التطبيقيـــة لمفهوم 
الإمبراطوريـــة   1- هـــي  الإمبراطوريـــة 
الساســـانية: دولة فارســـية مركزية، لها 
عاصمة )قطيســـفون، الاســـم الفارســـي 
لمنطقة المدائن العراقية(، وجيش نظامي، 
للدولة  رســـمي  ودين  للضرائب،  وديوان 
)الزرادشـــتية(، وحدود سياسية واضحة 
مـــع رومـــا والهنـــد... -2 الإمبراطورية 
الرومانيـــة: دولـــة متكاملـــة بقوانيـــن 
الروماني(، ومواطنة، وجيوش  )كالقانون 
فيالق، وسياسة توســـعية واضحة... -3 
الإمبراطورية الإغريقية: قامت على غزوات 

الإسكندر المقدوني، وتم تقسيمها إلى ممالك 
هلنستية )كالبطالمة في مصر والسلوقيين 
بيروقراطية  دولاً  كانت  التي  الشـــام(  في 

مركزية.

الحضارة... العلوم والنسيج 
الثقافي والاستمرارية

أوســـع  فهو مصطلح  »الحضارة«  أما 
وأعم، لا يشـــير فقط إلى الدولة، بل إلى كل 
مـــا أنتجه مجتمـــع معين عبـــر قرون أو 
آلاف الســـنين من لغة، ديـــن، فن، عمارة، 
علوم، نظم كتابة، وعـــادات اجتماعية. قد 
تتكـــون الحضارة الواحدة مـــن عدة دول 
الخيط  لكن  عليها،  تعاقبت  وإمبراطوريات 
تُستخدم  مســـتمراً.  يبقى  الموحّد  الثقافي 
لم  التي  المجتمعات  لتلك  غالباً  التســـمية 
تُشـــكّل دولـــة مركزية موحّـــدة بالمعنى 

الإداري، أو التي تأسست كدويلات مدينة.
من أهم مميـــزات الدولة الحضارة هي 
الاســـتمرارية رغم الانقطاع السياسي؛ قد 
دولة  لكن  »الإمبراطورية«،  دولة  تســـقط 
بعدها...  فيمن  وتؤثـــر  تبقى  »الحضارة« 
التاريخي  الفكر  فـــي  المتداولة  بالمفاهيم 
الحضارة  إن  القـــول  والاجتماعـــي يمكن 
هي النظام الرمزي والمادي )الســـيميائي( 
الذي يستمر أكثر من قرن ويؤثر  المتكامل 

في جيرانه.
وأهم الأمثلة التطبيقية للحضارات هي 
-1 حضـــارة بلاد الرافديـــن: لم تكن دولة 
واحـــدة، بل تعاقبت عليهـــا إمبراطوريات 
متعددة )أكدية، بابلية، آشورية، كلدانية(، 
لكنها تشـــترك في نفس الخلفية الثقافية، 
أي فـــي الكتابة المســـمارية، الأســـاطير 
السومرية، نظم الري، والقوانين. لذا يُطلق 
عليهـــا »حضارة« لأنها أعـــم من أي دولة 
واحدة... -2 الحضارة الصينية: على الرغم 
مـــن أنها قامت في الغالـــب كدولة موحدة 
المؤرخين  أن  إلا  )إمبراطوريات متعاقبة(، 
استمرارية  تمثل  يسمونها »حضارة« لأنها 
ثقافية ولغوية وفكريـــة متصلة لأكثر من 
3000 عـــام، تجاوزت أي أســـرة حاكمة 
معيّنـــة... -3 حضارة المايا: لم تشـــكّل 
إمبراطورية موحدة، بل كانت مجموعة من 

لكنها تشترك في  المستقلة،  المدن  دويلات 
نظام كتابة واحد، وتقويم، وفنون، ودين. 

نســـتخلص مما ســـبق إن الحضارة 
واقتصادي  واجتماعي  ثقافي  نســـيج  هي 
متكامـــل، يحمـــل أبعادًا رمزيـــة ومادية، 
الدول  الزمن ويتجاوز حدود  ويستمر عبر 
والإمبراطوريـــات... والإمبراطوريـــة هي 
شـــكل سياسي محدد من أشـــكال التنظيم 
المنفرد، أو داخل إطار حضاري أوسع؛ على 
أن الحضارة أكثر امتدادًا جغرافيًا وانفتاحًا 

من الإمبراطوريات والدول.

الحضارة الإسلامية 
)العربية(... وخصائصها

وهنا أعترف بأنني، من خلال هذا البحث 
المعرفـــي، لأول مرة أتعـــرف على وصف 
للحضارة الإســـامية من خـــال المفاهيم 
وخصائص  لمفاهيم  اســـتخلصناها  التي 
الفئتين من الدول؛ وتوصلت إلى أن وصف 
الحضارة الإسلامية العربية، عبر تاريخها، 
هو عبارة عن سؤال يقع في صلب الطريقة 
التي نفهـــم بها مفاهيـــم »الإمبراطورية« 
و»الحضارة«... والإجابـــة لا تقتصر على 
خيار واحد، بل تكمن في فهم هذه الحضارة 
كحالة فريدة تمتلك خصائص كلتا الفئتين، 

وتتطور بينهما عبر الزمن.

المفهوم الأول... »الإسلامية« 
كنموذج حضاري لا عرقي

وهنا، لا بد من التمييـــز بين البُعدين 
الأساســـيين: العرقي )العربـــي( والديني 
الإســـامية  الحضارة  وإن  )الإســـامي(. 
لم تُعرّف نفســـها قط كحضـــارة »عربية« 
بالمعنـــى العرقي الضيق، رغـــم أن اللغة 
العربية كانت وعاءها الأولي... لأن السمة 
الأكثر جوهرية فيها هي الدينية والثقافية، 
وهو ما يُفسر لماذا يُطلق عليها في الدراسات 
الحديثة اسم »الحضارة الإسلامية«، وليس 

»الإمبراطورية العربية«.
منذ البداية، كانت الوحدة التي جمعت 
الشـــعوب تحت راية هـــذه الحضارة هي 
الدين الإســـامي، وليس الانتماء العرقي. 
لكنها  البداية،  العربية في  الدولة  نشـــأت 
حضاري  مشـــروع  إلى  بســـرعة  تحولت 
من خلفيات عرقية  واسع استوعب شعوباً 
ولغوية متعـــددة )الفرس، الأتراك، البربر، 
الفتوحات، لم يعد  وغيرهم(. بعد قرن من 
من الممكن وصفها بأنها »عربية« فقط، لأن 
الإسلام تخطى الحدود القبلية والعرقية إلى 

الجوهر الديني والثقافي.
القرن  النقلـــة الجوهرية فـــي  حدثت 
الثامن الميلادي، عندما اســـتوعبت الدولة 
الإســـامية أعداداً كبيرة مـــن غير العرب 
)الموالي(، مما أدى إلى كسر البنية العرقية 
للدولة وتحولها إلى مجتمع إسلامي متعدد 
الأعراق، مع بقاء اللغة العربية كلغة الدين 

والعلم والثقافة الموحدة.

 المفهوم الثاني... »الإسلامية« 
كإمبراطورية سياسية وامتداد 

للحضارات السابقة
والإدارية،  السياســـية  الناحيـــة  من 
قرونها  فـــي  الإســـامية  الحضارة  كانت 
الأولى إمبراطوريـــة، لكنها لـــم تقطع مع 

ماضيها، بل كانت وارثة ومطورة له.
فـــي البدايـــة، نشـــأت »إمبراطورية 
عربية« بفضل الفتوحـــات التي امتدت من 
الهند إلى إســـبانيا في أقل من قرن؛ لكن من 
الناحية السياسية، سرعان ما تحولت هذه 

الإمبراطورية لتصبح الخلافة الإســـامية، 
لتقاليد  كاســـتمرار  غالباً  إليها  يُنظر  التي 
الإمبراطوريات الســـابقة في منطقة البحر 
وليس  الأدنى،  والشرق  المتوسط  الأبيض 

كقطيعة معها.
ورث الأمويون نمط الإدارة والمركزية 
والجيش مـــن الحضارة البيزنطية، كما لم 
يرَ العباســـيون أنفســـهم رافضين للتراث 
القديم، بل خلفـــاء وورثة للحضارات التي 
الرومانية  الإمبراطوريـــة  ســـبقتهم، مثل 
اليوناني. بنـــوا عاصمتهم بغداد  والتراث 
لتكون مركزاً لإمبراطورية وثقافة امتزجت 

فيها هذه التقاليد القديمة مع الإسلام.
لذلك، غالباً ما يُشار إلى فترة الخلافتين 
الأموية والعباســـية )خاصـــة من 750م 
إلى 945م( بأنهـــا »العصر الكلاســـيكي« 
تشـــكلت  حيث  الإســـامية،  للحضـــارة 
والروحية  الفكريـــة  وقيمها  مؤسســـاتها 
والأخلاقية في إطار دولة واحدة شاســـعة 

وقوية.

المفهوم الثالث... »الإسلامية« 
كحضارة متعددة السياسات 

)ما بعد الإمبراطورية(
السياســـية للخلافة  الوحدة  مع تفكك 
العباســـية وبروز دول وإمارات وسلالات 
حاكمة متعددة، تحولت الحضارة الإسلامية 
من كونها »إمبراطورية« موحدة إلى »نسيج 
حضاري« متعدد الأقطـــاب، وهو ما يؤكد 

طابعها كحضارة أوسع من أي دولة.
حتـــى بعد انهيار الســـلطة المركزية، 
ثقافي  كإطار  الإسلامية  الحضارة  استمرت 
وديني ولغوي موحـــد، وفي ظل التعددية 
السياســـية ازدهـــرت الفنـــون والعلوم، 
وانتشرت من الأندلس إلى آسيا الوسطى... 
وأثبتت الحضارة الإســـامية قدرة كبيرة 
على اســـتيعاب الشعوب المختلفة وتوفير 
وظلت  والثقافية،  الدينيـــة  لحياتهم  إطار 
مفتوحة للتأثر من، والتأثير في، الحضارات 

المجاورة.
فـــي المحصلـــة، يمكن وضـــع إطار 
الحضارة  الأنســـب لوصـــف  التعريـــف 

الإســـامية العربية عبـــر تاريخها كونها: 
حضـــارة إمبراطورية، نشـــأت من بوتقة 
عربية، وتطورت بسرعة إلى ظاهرة دينية 
وثقافية عالميـــة، وورثت وأعادت صياغة 
تراث الإمبراطوريات السابقة لتخلق نسيجاً 
حضارياً فريداً ومتعدد الأوجه.  فهي ليست 
مجرد إمبراطوريـــة انقضت بزوال الدولة، 
لأنها اســـتمرت كحضارة... وليست مجرد 
حضارة عرقية، لأن جوهرها ديني وثقافي 

يتجاوز العروبة.
لقب »حضارة«  يمنحون  لا  المؤرخون 
لأي دولة غازية. فمثلاً، الغزوات المغولية 
كانت مدمـــرة ولم تنتج حضـــارة جديدة 
في العـــراق أو بلاد فارس، بل كانت مجرد 
سيطرة عســـكرية، فلم يُمنح المغول لقب 
حكمهم  مساحة  اتســـاع  رغم  »الحضارة« 
وغزواتهم على مساحات من جنوب وغرب 

آسيا فترة من الزمن.
ومن هذا المنطلق الفلســـفي التاريخي 
يمكن التمييز بين ثلاثـــة مفاهيم متداخلة، 
الدول ما  ولكنها مختلفـــة، في تصنيـــف 
وهي:  والحضـــارة،  الإمبراطورية،  بيـــن 
الإدارية،  العسكري، الاســـتمرارية  الغزو 
والحضاري،  الثقافي  التجديـــد  والتأثير- 
مباشـــرة  كنتائج  تحديدهـــا  تـــم  والتي 
لنظريات كلاســـيكية وأبحـــاث عميقة في 
وتحليل  والأنثروبولوجيا،  الاجتماع  علوم 

نظريات علماء الاجتماع.
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} بقلم:
سميرة بن رجب

ضمن معسكر »قدها جونيور«..

»ملحمة الصمـــود«.. متحف يوثق بطـــولات قوة دفاع البحريـــن وإنجازاتها
يســـتعرض متحف »ملحمة الصمود«، 
»قدها  معســـكر  فعاليـــات  المقـــام ضمن 
جونيـــور« في مركـــز البحريـــن العالمي 
للمعارض، تاريخ قوة دفاع البحرين وأبرز 
جانب  إلى  والإنسانية،  العسكرية  إنجازاتها 
توثيق تصديهـــا للهجمـــات الإيرانية التي 

استهدفت المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وقامـــت الزميلة »جلف ديلـــي نيوز« 
بجولة داخل المتحف الذي ضم معروضات 
ومقتنيات توثق تلك الأحداث، من بينها أجزاء 
من حطام طائرات مسيرة وشظايا صواريخ 
جرى إســـقاطها خلال الفترة من فبراير إلى 
التعرف عن قرب  أبريل، بما يتيح للـــزوار 

على جانب من جهود الدفاع عن المملكة.

كما يأخـــذ المتحـــف زواره في جولة 
زمنية تبدأ مـــن 28 فبراير، من خلال صور 
وبيانات توثق تطـــورات الأحداث والجهود 
التي بذلتها قوة دفاع البحرين للحفاظ على 
والمقيمين،  المواطنين  المملكة وسلامة  أمن 
إلى جانب عرض جهود أنظمة الدفاع الجوي 

في اعتراض الهجمات الجوية.

ويســـتهدف المتحف بصـــورة خاصة 
البحرين  دفاع  قوة  بتاريخ  الناشئة  تعريف 
وترســـيخ مفاهيم الانتماء الوطني والدفاع 
المعروضات  صممـــت  حيث  الوطـــن،  عن 
للأطفال  تتيح  مبسطة  بطريقة  والمعلومات 
القوات  أدوار  علـــى  التعـــرف  والشـــباب 

المسلحة ومهامها.

المســــتحدث  المنفــــذ  تنفيــــذ  تســــريع  إلى  يدعــــو  القبيســــي 
والمواقــــف بمحيــــط مدرســــتي »الازدهــــار وغــــازي القصيبــــي«

كتب: محمد القصاص
دعا عضـــو مجلس بلدي 
القبيسي  عبدالله  الشـــمالية 
وزارة الأشـــغال قبل العودة 
الدراســـية إلى  المقاعـــد  إلى 
الإســـراع في تنفيـــذ )المنفذ 
المستحدث( وتطوير المواقف 
مدرســـتي  بمحيط  الإضافية 
القصيبي  وغـــازي  الازدهار 
بمجمعـــي )1205( و)1207( 
في مدينة حمد، بغية تحسين 
الحركـــة المروريـــة مع بدء 

العام الدراسي الجديد.
وقال القبيســـي إن عودة 
الدراسة قد تتسبب في زيادة 
الازدحام المـــروري بالموقع 
في ظل وجود مدخل ومخرج 
مشترك يخدم مدرسة الازدهار 

ومدرســـة  للبنات  الابتدائية 
الثانوية،  القصيبـــي  غازي 
تركز  إلى  يـــؤدي  الذي  الأمر 
حركة الســـيارات والحافلات 
ويؤثر  محـــدودة  منطقة  في 
الحركـــة  انســـيابية  علـــى 

للأهالي وقاطني المنطقة.

المخطط  أن  إلى  وأشـــار 
الهندســـي المعد مـــن إدارة 
الطرق  تخطيـــط وتصميـــم 
بالـــوزارة يتضمن فتح منفذ 
جديـــد على طريـــق )707( 
سيارات  مواقف  إنشـــاء  مع 
إضافية ومنظمة، ما يســـاعد 
المرورية  الحركة  توزيع  في 
لخدمة  الوقـــوف  وتنظيـــم 
الأمور  وأولياء  المدرســـات 

وقاطني المنطقة.
أهمية  القبيســـي  وأكـــد 
الإســـراع في تنفيذ المشروع 
قبـــل بـــدء العام الدراســـي 
الازدحام  مأزق  من  للتخلص 
السلامة  مســـتوى  وتحسين 
وانسيابية الحركة في محيط 

المدرستين.

} عبدالله القبيسي.

أعلنـــت وزارة الداخليـــة أن إدارة مكافحـــة 
الجرائـــم الاقتصادية بـــالإدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت 
فـــي واقعتين منفصلتين ، مـــن القبض على عدد 
إفريقية وآسيوية،  من الأشخاص من جنســـيات 
إلكتروني،  واحتيـــال  نصب  بعمليـــات  لقيامهم 
وضبط مبالغ ماليـــة تقدر بحوالي 39 ألف دينار 

بحريني متحصلة من تلك العمليات.
وأوضحـــت الإدارة أنه فور تلقي بلاغات بهذا 
الشأن، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع 
المعلومات والأدلة، التي أسفرت عن تحديد هوية 
المتهمين والقبض عليهم، حيـــث تبين ارتباطهم 
بعصابات نصب واحتيال خارج مملكة البحرين، 

المتعلقة  المضبوطات والأدلـــة  كما تم تحريـــز 
بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، 

تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.
ودعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن 
والمقيمين  المواطنين  والإلكترونـــي  الاقتصادي 
إلى توخي الحيطة والحـــذر، وعدم التجاوب مع 
الجهـــات أو الحســـابات المشـــبوهة، وضرورة 
التحقق من هوية الأشخاص والجهات قبل التعامل 
والرسائل  الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل  معهم 
الإلكترونيـــة، مؤكدة أهمية الإبـــاغ الفوري عن 
حـــالات النصـــب والاحتيال من خـــال تطبيق 
»حكومتي« أو الاتصال بالخط الســـاخن )992(، 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في واقعتين منفصلتين.. 

الجرائم الاقتصادية: القبض على عدد من 
إلكتروني نصب  بعمليات  لقيامهم  الأشخاص 

أعلنت وزارة الداخلية أن عمليات البحث والإنقاذ 
الجاري تنفيذها، بعد بلاغ عن فقدان شـــخصين في 
البحـــر بالقرب من المناطق الحدودية، أســـفرت عن 
العثور على جثة أحدهما، وهو عيسى أحمد محمد »41 
عاما« بالقرب من ســـاحل نورانا بمدينة سلمان، فيما 

تتواصل جهود البحث عن المفقود الآخر.
وأكـــدت الـــوزارة أن مركز العمليـــات والإنقاذ 
البحري في خفر الســـواحل وفـــرق البحث والإنقاذ 
مدعومة بطيران الشرطة يباشـــرون عمليات البحث 

التي مازالت مستمرة.

خفـــر الســـواحل يعثـــر على جثـــة أحد
مفقودي البحر ويتواصل البحث عن الثاني 

المجلـــس البلـــدي للمنطقة الشـــمالية ينظم 
زيـــارة اســـتطلاعية لشـــركة أوال للألبـــان

نظّـــم المجلـــس البلـــدي 
زيـــارة  الشـــمالية  للمنطقـــة 
أوال  لشـــركة  اســـتطلاعية 
للألبـــان، وذلك في إطار حرص 
المجلس علـــى تعزيز التواصل 
والشـــركات  المؤسســـات  مع 
الوطنيـــة، والاطـــاع من قرب 
على سير العمل والأنشطة التي 
التعرف  إلى جانب  بها،  تضطلع 
على مراحـــل الإنتاج والتصنيع 
وآليات العمل المتبعة، والتعرّف 
والجهود  الممارسات  أبرز  على 
التي تبذلها الشـــركة في مجال 

صناعة منتجات الألبان.
حضور  الزيارة  وشـــهدت 

د.  البلـــدي  المجلس  رئيـــس 
الوداعي،  إبراهيم  السيد شـــبر 
السيد  الخامسة  الدائرة  وممثل 
طـــارق الفرســـاني، إلى جانب 
عدد من موظفي المجلس، حيث 
في  ميدانية  بجولـــة  الوفد  قام 
خلالها  اطلع  الشـــركة،  مرافق 
على مراحـــل وعمليات الإنتاج، 
وآليـــات العمـــل المتبعة، وما 
تقدمه الشـــركة مـــن منتجات 

وخدمات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار 
على  البلدي  المجلـــس  حرص 
تعزيـــز التواصل مـــع مختلف 
الوطنية،  والمؤسسات  الجهات 

بما  والمعرفة  الخبرات  وتبادل 
يســـهم دعم مســـارات التنمية 
المجتمعية  الشـــراكة  وتعزيز 
والاقتصاديـــة، والاطـــاع من 
قرب على واقع العمل والأنشطة 

الاقتصادية والخدمية.
وأشـــاد رئيـــس المجلس 
البلدي بمـــا اطلعوا عليه خلال 
الزيارة من جهود وممارســـات 
تسهم في دعم قطاع الصناعات 
أهميـــة  مؤكديـــن  الغذائيـــة، 
استمرار التواصل والتعاون مع 
يخدم  بما  الوطنية  المؤسسات 
المصلحة العامة ويدعم مسيرة 

التنمية المستدامة.


